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  تراث في حاجة إلى تثمین: قصبة مدینة دلس

 بن نعمان إسماعیل/ د

  معهد الآثار 

  :مقدمة

تعتبر مدینة دلس من المدن الأثریة الجزائریة التي مازالت تمتلك مخزونا تراثیا یبین جانبا هاما من التراث 

التي كانت محیطة بها  المعماري والفني للجزائر، وتبرز مكانتها في كونها كانت مركزا مهما لمختلف القرى

في جبال منطقة القبائل الكبرى، مما سمح لها باستقطاب عدد كبیر من سكان هذه القرى لممارسة أنشطتهم 

التجاریة ثم الاستقرار فیها، كما كانت مركزا لاستقرار الجالیة الأندلسیة منذ العهد الحمادي، إضافة إلى أنها 

جایة، هذا كله ساهم في بروز مدینة ذات خصائص متنوعة بتنوع كانت على صلة دائمة بمدینتي الجزائر وب

 .السكان المستقرین فیها

  

  :التعریف بمدینة دلس والتراث المعماري لقصبتها: أولا 

   : مدینة دلسموقع  -1

كلم غربا،  100تقع هذه المدینة على ساحل البحر الأبیض متوسط، وتبعد عن مدینة الجزائر بـحوالي 

عن مدینة بجایة شرقا، تحیط بها قرى كثیرة منتشرة في الجبال القریبة والبعیدة عنها، كلم  145وبحوالي 

 .یتمیز مناخها بالاعتدالو 

على  أنجزتفي القصبة التي  هاعمرانأغلب تركز تتركب مدینة دلس من قسمین هما القصبة والبساتین، وی

اخل البحر في الاتجاه الشمالي رأس یمتد دمحمیة ب، منحدر هضبة مطلة على البحر الأبیض المتوسط

  .الطرف یسمى رأس ،)1(م600الشرقي طوله 

  :لقصبةل المخطط العام -2

هكتار،  16.25قدر مساحته بـ توهو القسم الذي ، مبانیه الأصلیةمواقع على القصبة  حافظ الجزء الأكبر من

د الجامع والمساكن موقع المسج المنجز في ،)2(هكتار 2.25الحي العسكري الفرنسي بمساحة ویضاف له 

  .المحیطة به

                                                
1 - M.J.DUVAL, Tableau de l'Algérie, annuaire descriptif et statistique de la colonie pour 1854, librairie Just 
Rouvier, Paris, 1854, p.126.         
2- Entreprise des travaux d’Alger, Rénovation du centre ville de Dellys phase (I): information et analys, 1983, p. 38                                                                     
- D.U.C.H et U.R.T.O, << La Casbah de Dellys >>  , in séminaire national sur la rénovation et la réstructuration  
urbaines, Souk Ahras (Algérie), 24 et 25 août 1985, p. 18 . 
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، ونتج عنه تقسیم القصبة إلى قسمین سفلي ومع بدایة الاحتلال الفرنسي للمدینة تم توسیع الشارع الرئیسي

باتجاه تواصل البناء فیه یضم الجزء المتبقي منها، وهو القسم الذي ها، وعلوي یضم الجزء الأكثر قدما من

  .ا بعدهاطیلة الفترة الاستعماریة وم غربال

البحر الأبیض المتوسط شرقاً، بشمل تسمیة القصبة السفلى المساحة المحددة ت : القصبة السفلى -2-1

، وتتكون من ستة تجمعات المنشآت الفرنسیة جنوباً و غرباً،  24الطریق الوطني رقم ، و رأس الطرف شمالاً و 

 1من  دها، وهي المشار لها بالأرقامسكانیة متراصة مفصولة عن بعضها بشوارع متغیرة في اتساعها وامتدا

  :هيعات السكانیة تشكلت أربعة أحیاء ومن هذه التجم. 01في الشكل  6إلى 

  تسمیتها منسوبة للجامع الموجود فیها، :حومة سیدي البخاري* 

  .تنتسب تسمیتها إلى الشارع غیر النافذ الذي یتوسطها :حومة الدرب* 

  .نسبة للضریح الموجود فیها مالاستسمى بهذا  :حومة سیدي الحرفي* 

  )01الصورة ( .المسماة بعین المیزابالموجودة فیها، یُعتقد بأن تسمیتها مرتبطة بالعین  :حومة المیزاب*

ولا یستبعد أن یكون حي آخر یشمل الحي العسكري الذي أنشئ في مكان المسجد الجامع والمساكن المحیطة 

  .حي الجامعبه، وقد یكون یحمل اسم 

السور المنجز في العهد الفرنسي وشرقاً، و  الطریق شمالاً وهي محددة ب اتقع غرب  :القصبة العلیا -2-2

  :، هي)01الشكل (أربعة أحیاءمن شكل تت، و ذي یفصلها عن مقر البلدیة جنوباً الشارع ال، و غرباً 

لمدینة في عهد اتسمیتها مرتبطة بعائلة بن سالم التي كان لها دور كبیر في تسییر شؤون  :لمحومة سا -  

  .الأمیر عبد القادر

   .تسمیتها إلى حمام روماني كان موجودا فیهاسب نتت :حومة حمام الروم -

  .تنتسب تسمیتها إلى جامع سیدي یحي الموجود فیها  :حومة سیدي یحي -

 .الموجود فیها سیدي منصور نسبة لضریح  الاسمسمیت بهذا  :حومة سیدي منصور -

  

  :قصبةللالمرافق العامة -3

شوارع التي تربط بین أحیاء القصبة والمخابز وتتمثل في البحیاة السكان مباشرة، هذه المنشآت والمرافق رتبط ت  

  .التي یطهى فیها الخبز والعیون والآبار التي یتزود منها السكان بالماء

ینات المعماریة تعتبر الشوارع العنصر الأساسي الذي یسهل الاتصال والحركة بین التكو  :الشوارع -3-1

 والانكساراتدلّس بتنوعها من حیث الطول والعرض والتعرج  قصبةالمختلفة داخل المدینة، وتتمیز شوارع 

   .دورها وأهمیتها،  وطبیعة الموقع الطوبوغرافيمرتبط بالقائمة الزوایا، وهذا التنوع 
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تیسر المرور  شوارع،وفي مراكز تقاطع هذه الشوارع توجد ساحات صغیرة مقاییسها أكبر من ال   

یتجمع فیها السكان للراحة خاصة خلال فصل الصیف للطافة الجو فیها الناتج عن قلة تعرضها و ، لاتساعها

  .لوجود أسوار المباني المحیطة بها، وتستعمل أیضا لممارسة بعض الأنشطة التجاریة ،لأشعة الشمس

 الارتفاعوزودت بدرجات عریضة، وقلیلة  وقد بلطت أرضیة هذه الشوارع بالحجارة المستویة الرقیقة،  

  .للتقلیل من مشقة صعود المنحدر

 ثلاث منها تقع في القصبة السفلى،، القصبةفي خمسة  بلغ عددهایتمسى محلیا بالكوشة و  :المخابز -3-2

كوشة ، تسمى في القصبة العلیا، وإثنان تقع كوشة الهاديو، كوشة سي الحاجو، كوشة كعیبش وهي

  .شة بوعامركو و، العزلي

ذكرها حسن الوزان  كان في مدینة دلّس مع بدایة العهد العثماني عدد من العیون والجداول :العیون -  3-3

وتمثلت العیون . )3(>>...وجل سكانها صباغون لوجود عدد من العیون والجداول بها ...  << :بقوله

   :الموجودة في القصبة فیما یلي

   )02و 01الصورتین(الخامسة من القصبة السفلى تقع في المجموعة :عین المیزاب -

  .تقع قرب مرسى المدینة :عین المرسى -

  .تقع في الجهة الجنوبیة للقصبة العلیا :عین الشرشور -

  .من القصبة العلیا التاسعةتقع في المجموعة  :عین سالم -

ة من باطن الأرض، توجد في ة دلّس نوعان، آبار یصلها الماء بطریقة طبیعیفي قصبالآبار : ارالآبــ -3-4

  .المسكن القرمیدي سقفتربطها ب، وآبار یتم ملؤها بمیاه الأمطار عن طریق قناة ریاضو كل دار فناء 

  

  :المنشآت الدینیة -4

، ویمكن تصنیفها إلى أربعة أنواع هي المسجد والمصلیات وقاعات قراءة قصبةتنتشر في أماكن مختلفة من ال

  . الأضرحةوتحفیظ القرآن الكریم و 

كان یسمى في العهد العثماني بالمسجد  واحدجامع المدینة على مسجد  تحتوي  :جامعال المسجد –4-1

من المدینة، في موقع غیر بعید عن باب البحر المؤدي إلى المیناء الشرقیة  الجهة الجنوبیةقع في ی الأعظم، 

ها الرحال من طرف فیأول نقطة تحط  المتمیز جعلهموقعه ف، )03الشكل()4(وهو مدخل المدینة الرئیسي

قبل الشروع في استعماله تم التعهد بإرجاعه بعد مدة أو بناء و ) 03الصورة (الفرنسیین بعد احتلالهم المدینة، 

                                                
 . 42.،  ص1983، بیروت والرباط، 02.، ط02.محمد حجي ومحمد الأخضر، ج: ، ترجمةوصف إفریقیاالوزان، حسن  -  3

4 -N.ROBIN, <<Note sur l’organisation militaire et administrative des Turcs dans la grande Kabylie>>, in Revue 
africaine, N°17, Paris, 1873, p.245.                                
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ولا یستبعد أن یكون هدم أثناء أو بعد بناء  ،مستودع للأسلحة ثم مستشفى، وقد تم استغلاله ك)5(مسجد آخر

  .المستشفى العسكري الجدید

مسجد آخر في موقع م تتخل السلطات الفرنسیة عن المسجد، مما اضطرها إلى الوفاء بوعدها وقامت ببناء ول

فرنك فرنسي دفعتها السلطات العسكریة، وسلم یوم  25.000بلغت تكلفته  آخر غیر بعید عن الموقع الأول

وتوقف عن أداء ، )04ة الصور (، وهو نفس المسجد الذي مازال قائما إلى یومنا هذا)6(م1847ماي 01

 .م الذي أثر فیه كثیرا2003ماي  21وظائفه عقب زلزال 

  

  :ویمكن ذكرها فیما یلي: المباني الدینیة الأخرى -4-2

   .، وظیفته فهي تحفیظ القرآن الكریم للأطفالیقع في القصبة العلیا :جامع سیدي عمّار -

 .تحفیظ القرآن الكریم والصلوات الخمس تهوظیف یقع هو الآخر في القصبة العلیا: یحيجامع سیدي  -

یحد القصبة السفلى من الجهة الشرقیة، وهي الجهة التي تطل على البحر، وقد  :جامع سیدي المهدي -

سكان  لاجتماعأعید بناؤه وتهدم، ولم یبق منه إلا بعض الأسوار، متعدد الوظائف، فهو مصلى ومكان 

  .ة أثناء فترة القیلولةالحومة القریبة منه، ومقرا لراحتهم خاص

یحد هو الآخر القصبة السفلى لكن من الجهة الشمالیة، وتبعا لروایات السكان فإنه  :جامع سیدي البخاري -

  .كان یستعمل لإیواء الغرباء الذین یزورون المدینة، خاصة منهم العلماء والشیوخ والطلبة

  .الأساسیة في تحفیظ القرآن الكریم للأطفال تهوتتمثل وظیف ،ة السفلىیوجد في القصب :جامع بن صابر -

، كما تسمیته یمكن أن یكون مقراً لقاضي المدینةحسب في القصبة العلیا، و  كان موجودا :جامع القاضي -

  .أوقات الصلاةصلى في كان یستخدم كم

افظا بقي محو  ،على سطح رأس الطرف یقع داخل المقبرة الموجودة شمال المدینة :ضریح سیدي عبد االله -

  .)05الصورة (م الذي دمره تماما2003ماي  21إلى غایة زلزال  مخططه الأصليعلى 

  .على سطح رأس الطرف یقع داخل المقبرة الموجودة شمال المدینة :دي غانمضریح سی -

بقي محافظا ، و على سطح رأس الطرف قع داخل المقبرة الموجودة شمال المدینةی :ضریح سیدي إبراهیم -

 .)06الصورة (م الذي دمره تماما2003ماي  21ي إلى غایة زلزال صللأا مخططهعلى 

 .البساتینبجانب الطریق المؤدي إلى باب  في الجهة الشمالیة للقصبة وجدی :ضریح سیدي زاید -

                                                
5 - P. CHRISTIAN, Souvenirs du maréchal Bugeaud de l'Algérie et du Maroc, tome I, Alexandre Gadot, Paris, 
1845, p.286-287.                                            
6  -   M.A.VESBECQ, Dellys: petite monographie locale, L-Chaix fils et cle, Alger, 1926 ., p.54. 
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رف غیر بعید عن نهایته الممتدة داخل یقع على سطح رأس الط: سیدي عبد القادر الجیلالي ضریح -

   .البحر

الجهة الجنوبیة الغربیة على جبال  ویقع فيالذي أشارت له الروایات الشفویة،  :وسانضریح سیدي س -

   .أصواف في منتصف المسافة بین باب أصواف وباب الجزائر في السور الذي أنجزته السلطات الفرنسیة

نا م، ومازال قائما إلى یوم1895/ـه1313أعید بناؤه في سنة یقع في القصبة السفلى : سیدي الحرفي -

لصلاة وإلقاء الدروس وكان یستعمل لأداء  2010 وأعید ترمیمه سنة، 2003وتأثر كثیرا بفعل زلزال ماي 

الاشتراك مع جامع سیدي البخاري في و الدینیة وتحفیظ القرآن الكریم للبالغین، ومقرا لاجتماع أعیان المدینة، 

  .، وذلك بضمان الأكل لهملشیوخ والطلبةالغرباء الذین یزورون المدینة، خاصة منهم العلماء واالتكفل ب

 .جهة الغربیة من القصبة العلیایقع في ال :رسیدي منصو  -

  

  : المساكـــــن -5

تمثل المساكن أكبر نسبة من مجموع منشآت المدینة، وتختلف مساحتها ومخططاتها وأقسامها من مسكن إلى 

ى شكل مائل، ومغطاة بقرمید نصف أسطواني سقفها فهي علأما أ ،بنیت جدرانها بالحجارة المصقولة آخر،

  أحمر اللون 

مساحتها (متشابهة في نوعها ومختلفة في طبیعتها  أقسامأما تركیبها الداخلي فهي تتكون من عدة   

، البیوت، و الأروقة، و الفناء، و الإسطبل، و السقیفة، و المدخل ، وهذه الأقسام یمكن حصرها في)وتركیبها

  .البئرو الریاض، ، و المخازن، و دورة المیاه، و مالحما، و المطبخو الغرف، و 

  :المنشآت العسكریة -6

من معلومات إلیه سور فتحت فیه مجموعة من الأبواب، ویمكن استعراض ما توصلنا بمحاطة  القصبة كانت

  :                                          عنهما فیما یلي

في وصف حالته تبعا  تختلفواكان یحیط بالمدینة، و  هدالمصادر والمراجع على وجو  أجمعت :السور -6-1

، )7(>> ... وهي على شرف متحصنة لها سور حصین ... <<: دریسي قال فالإللعصر الذي ألّفت فیه، 

تحیطها أسوار قدیمة ... <<: قالالوزان وحسن ، )8(>>...جیدة  أسوارتحیط بها ... << : قولیمارمول و 

السور المحیط بمدینة دلّس عبارة  أنالمصادر التي تعود إلى الفترة العثمانیة على ، بینما تجمع )9(>>...متینة

                                                
 . 160.، ص1983ت، .ن.و.، ش02.العربي إسماعیل، ط: تحقیق، نزهة المشتاقالإدریسي، أبو عبد االله  -  7

 .1989-1988، دار النشر للمعرفة، الرباط، 02.، جآخرونحجي محمد و : ، ترجمةإفریقیامارمول ، كاربخال   -  8

 . 42.، ص2الوزان ، المصدر السابق، جحسن   -  9
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كما أشارت . )11(إلى بعض بقایاه" SHAW"الدكتور شاو  أشارقد ، و )10(عن بقایـا للسور الروماني القدیم

  : هيأبواب ثلاثة وفتحت فیه  .)12(أخرى إلى حالته السیئة وغیاب وسائل دفاعیة فیه مصادر

، قدوما من هو الباب الرئیسي الذي كان یتم الدخول منه إلى مدینة دلّسو :ب البحر في الجهة الشرقیةبا -

  .المیناء أو من الجهة الجنوبیة، وكان یؤدي مباشرة إلى المسجد الجامع

س عند وصفه لمدینة دلّ  " بوجو" أشار إلیه الجنرال  :في الجهة الشمالیة الغربیة) البساتین(باب  لاجنة  -

محصن نخرج من دلّس من الجهة الشمالیة الغربیة، ونلاحظ بقایا لباب قدیم << :عقب احتلاله لها بقوله 

   .، والذي لا یستبعد أن یكون اسمه باب لاجنة لأنه یؤدي إلى البساتین)13(>>...ببرج قاعدته بالیة 

وحسب موقعه في م، 1844المدینة المنجز سنة مخطط  ذكر في :باب الجیاد في الجهة الجنوبیة -2-3

هذا المخطط فهو متقدم قلیلا باتجاه داخل المدینة وبعید نوعا ما عن سورها، وهو الذي یسمح بالدخول إلى 

  .بالدخول إلى المسجد والسوق فقط عمق المدینة، لأن باب البحر یسمح

ي أنشأته السلطات ، فهو السور الذ)01الشكل ( وفیما یتعلق بالسور الذي لازالت بقایاه إلى یومنا هذا

ستة أبواب هي باب البساتین في الجهة  وفتحت فیه ،)14(م1856م إلى1854 الفترة الممتدة من فيالفرنسیة 

في وباب الجزائر  Austerlistباب أوسترلیس ، و باب القبائل في الجهة الجنوبیة الشرقیة، و الشمالیة الغربیة

 .باب إیزلي في الجهة الجنوبیةو  ،باب أصواف في الجهة الغربیة، و الجهة الجنوبیة

  :التغییرات التي شهدها تراث القصبة بمرور الزمن -ثانیا

الزمن الأثر البالغ على تراث قصبة دلس، بحیث شهدت تدهورا عبر مراحلها التاریخیة إلى یومنا  تكان لتقلبا

ماي  21همها زلزال وأ ،علیه العوامل الطبیعیة قضتهذا، كان للإنسان النصیب الأوفر منه، وما تبقى أ

 .، الذي دمر الكثیر من معالمها الأثریة2003

   :حتلال الفرنسي للمدینةفترة الا -1

الجنرال بوجو عسكري أنجزه قریر المعلومات عن عمرانها بعد الاحتلال الفرنسي لها قلیلة جدا، تمثلت في ت

  :ما یليفیه  ، وهذا التقریر وردتلمسجدها الجامعدعمه برسم تخطیطي عقب احتلاله لها و 

                                                
10  -   D-O .D'APPER, Description de l'Afrique, Amsterdam, 1686. p.172.          
- N. DE NICOLAY, Les Quatre premiers livres des navigations et pérégrinations orientales de N de Nicolay, Lyon, 
1568, p.22  .  
-M-A . BERARD, Description nautique des cotes de l’Algérie, imprimerie royale, Pars, 1837, p.100 .         
11 - SHAW, Voyage dans la régence d'Alger, 2éme édition, édition bouslma, Tunis, 1980, p.326.                                                                                                  
12 - G.ESQUER, Collection de documents inédits sur l'histoire de l'Algérie après 1830, librairie de la société de 
l’histoire de France, Paris, 1927.Collection de documents ..., p.60.                                                   
13 - P.CHRISTIAN , Op.cit , p. 283 .      
14- M.A.VISBECQ, Op.cit, p.52. 

  ,P-A.EMERY, Op.cit , tome II-                                      :أنظر ، في مرجع آخر م1855وقد حدد تاریخ نهایة الأشغال بـ 
p.02.  
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مدینة دلس الصغیرة مكونة من مجموعات سكنیة شكلت شوارع ومنازل موزعة على هضبة، كل مجموعة  -

م عرضا، وكل مجموعة 600إلى  500م طولا على 1800إلى  1600تشغل مساحة تتراوح مقاساتها بین 

  .شخص 600مسكن یقطنها  110ویبلغ العدد الكلي للمساكن . بها ثمانیة إلى تسعة منازل

  .مواقعها بشكل جید اختیرت فیها عدة أضرحة دیوج -

  . توجد مساحة شكلها شبه منحرف تضللها شجرة التین هافي وسط -

الشرقیة نجد على الیمین المسجد، مبنى واسع قلیلاً، یتركب من ثماني الجنوبیة عند الدخول من الجهة  -

قرمید أحمر اللون، منارته مشكلة بالحجارة المنحوتة  یعلوهو الأقواس، تحمله و سقفه مكون من القش بلاطات، و 

   .)16( ...، وهي الأخرى مهددة بالسقوط )15(والمجلوبة من البقایا الرومانیة

  .محصن ببرج قاعدته بالیةیوجد من الجهة الشمالیة الغربیة، بقایا لباب قدیم  -

رة أنجزوها في فترات زمنیة متتالیة، وأهمها كثینة شرعوا في إحداث التغییرات في المدین یالفرنسی وبعد استقرار

  :، ویمكن إدراج هذه التغییرات في العناصر التالیةنفذت قبل منتصف القرن التاسع عشرالتي 

مستودع منذ الأیام الأولى ، واستغلاله كهاى المدینة لقربه من مدخلالسیطرة على المسجد فور الدخول إل -

  .بعد أن یكون هدم أثناء أو بعد بناء المستشفى العسكري جدیدولا یستمستشفى عسكري للاحتلال ثم ك

، )02الشكل (الرئیسیة والثانویة بإزالة المباني أو أجزاء منها إعداد المشاریع المتعلقة بتوسیع الشوارع  -

لتتلاءم مع متطلبات وسائل النقل المستجدة في ذلك العصر، ومن حسن الحظ أن هذا المشروع لم یطبق 

، وهو الطریق الرئیسي داخل المدینة إلى یومنا هذا، )17(م1848، فتم توسیع شارع واحد فقط سنة هبحذافیر 

فأدى هذا الوضع الجدید إلى تقسیم القصبة طولیا إلى شطرین، شطر سفلي سمي بالقصبة السفلى، وشطر 

  .علوي سمي بالقصبة العلیا، كما سبق الإشارة إلیه

مساحته  تحویل بعض الساحات العامة والتضییق من مساحتها بمبانٍ، ومنها السوق الذي بني في جزء من -

م 1847المسجد الحالي، سنة التي بني فیها ، الرحبةو  م1880، ثم مقر البلدیة سنة المكتب العربيمقر 

 .)03و 01الشكلین.(مهدمجامع الكتعویض للمسجد ال

التي كانت موجودة في الجهة الجنوبیة من القصبة السفلى، بما فیها المسجد تهدیم وإزالة كل المباني  -

 01الشكلین(1847سنة  فرنسیة، وبناء في  مكانها منشآت عسكریة والمساكن التي كانت محیطة بها جامعال

  .)03و

                                                
  : م في1844ماي  13، والتي رسمت یوم 03 الصورةأنظر الرسم التخطیطي لهذه المنارة في   -  15

- G.ESQUER, Iconographie historique de l'Algérie depuis XVI siécle jusqu'à 1871, T.IV, librairie plon, Paris, 1939, 
planche N° 684 . 
16 - P.CHRISTIAN, Op.cit, p.283 .  
-N.ROBIN, <<Notes historiques sur la grande Kabylie de 1838 à 1851>>, in Revue africaine, N°46, Paris, 1902,  
p.245.                                                                    
17 - P-A.EMERY, Dellys: enquête urbaine, tome, III,  Alger, 1959, p. 08.  
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" الحرفيجامع سیدي :"إعادة بناء الكثیر من المنشآت الدینیة بطریقة حدیثة، وتحویل مواقع بعضها، مثل -

الذي كان في القصبة العلیا  وحول إلى القصبة السفلى التي مازال موجوداً فیها إلى یومنا هذا، كما أن 

  .لتوسیع الشوارع جامع بن صابر، وجامع سیدي البخاري، وجامع سیدي عمّار:بعضها قلصت مساحتها، مثل

م، 1844انت موجودة قبل سنة معظم المساحات الشاغرة التي كفالتوسع العمراني للقصبة نفسها،  -

  .والمستعملة كریاض لبعض العائلات، أصبحت هي الأخرى بمبان

  :القرن العشرین بعد الاستقلال إلى غایة بدایة ثمانینات -2

مكتب الدراسات المعماریة والإنجاز المعماري لولایة تیزي وزو الدراسة المنجزة من قبل خلال من 

)U.R.T.O()18(، القصبة خلال  عرفتهامفادها أن معظم التحویرات والتغییرات التي صة لخروج بخلایمكن ا

یمكن تبین و هذه الفترة تركزت على المساكن بفعل التزاید السكاني الكبیر الذي عرفته الجزائر بعد الاستقلال 

  : تلخیص وضعیة مساكنها آنذاك فیما یلي

تزاید مستمر على حساب في عدد المساكن و ، إلى عدة مساكن فیما بین العائلاتتقسیم المسكن الواحد  -

  .المساحات الشاغرة، أو بتوسیع القصبة نحو الجهة الغربیة

  .التغییرات الكثیرة المستحدثة على المساكن، والتي شوهت النسیج العمراني للقصبة-

  .والسقوطهجرة الكثیر من السكان لمنازلهم مما جعلها عرضة للتصدع  -

، مما نتج عنه إهمال تام تعدد الملاك للمسكن الواحد غل المساكن الفارغة بفعلقدوم فئة المستأجرین لش -

  .الزوالوبالتالي تعریض المنازل لمزید من للمحافظة والصیانة 

  .تهدم المباني الدینیة وتوقف البعض منها عن أداء وظیفتها -

  :القرن العشرین بدایة تسعینات خلال -3

مما عرضها للتدمیر كثیرا،  سكانهاتقلص عدد أكثر فأكثر و استمر التدهور التدریجي للقصبة   

زیادة  یلاحظ علیها هو وأهم ما جذریة، ومعظم السكان الباقین فیها أجروا علیها تعدیلات طفیفة أودریجي، الت

أو بفعل عوامل أخرى غیر  كن المهدمة، أوهي في طریق التهدیم بفعل قدمها وقلة العنایة بها،اعدد المس

تهدیم مساكنهم بأیدیهم للحصول على مسكن الرغبة في الحصول على مسكن جدید بعد مثلت في مباشرة ت

، كما أن بعض السكان قاموا بتهدیم مساكنهم وإعادة بنائها بالطرق الحدیثة، مما شوه كثیرا النسیج جدید

 .العمراني للقصبة، وهذه الظاهرة نجدها أكثر في القصبة العلیا

 

  :2003 مخلفات زلزال ماي -4

                                                
18  - U.R.T.O, Dellys: Rénovation  et réhabilitation: basse casbah, commune de Dellys, Dellys , 1985, p. 29   
Entreprise des travaux d’Alger, Op.cit, p.p. 55-62-64. 
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ا قائما مهدد بفعل الزلزال، وما بقي منه قصبةم انهارت معظم مساكن ومنشآت ال2003ماي  21انطلاقا من 

وانعدمت فیها الحیاة وتحولت شبه مهجورة، وقلت فیها الحركة ، ولهذا السبب أصبحت بالسقوط في أي لحظة

  .إلى هیكل بلا روح

 :ویمكن ذكرها فیما یليلها، وتغیرت ملامحها، یر من منشآتها انهارت أجزاء منها، أو كفالكث  

مثل المسكن الذي انفرد  .المساكن تهدمت أسقفها وأسوارها الداخلیة والخارجیة وخاصة واجهاتهامعظم * 

، )07الصورة (، اثنان في الواجهة الرئیسیة تهدما)تسمى بالقْبُو(بوجود ثلاث امتدادات عمرانیة في واجهاته 

  )11و 10تین الصور ( .نبیة تهدم جزء كبیر منهوواحد في الجهة الجا

 .)06و  05تین الصور ( .في المقبرة تهدما كلیا الموجودانضریح سیدي إبراهیم وسیدي عبد االله * 

  .ضریح سیدي منصور أصبح مملوء بالردوم واختفى تماما* 

 .م مهدد بالسقوط خاصة المئذنة1847المسجد المنجز سنة * 

 .)08الصورة ( .ل أحد الشوارعتهدم قوس كان في مدخ* 

  :ما بعد الزلزال إلى یومنا هذا -5

، لابد من ذكر الأعمال التي قام بها الذي آلت إلیه منشآت القصبة قبل تدخل السلطات لمعالجة الوضع

السكان بعد الزلزال، حیث قاموا بإعادة بناء مساكنهم أو ترمیمها وفقا للطرق الحدیثة حتى یتمكنوا من السكن 

  ).09-08الصورتین (مجددا  هافی

السلطات المعنیة بحمایة القصبة في إعداد الملف  انطلقتأو قبلها بشهور قلیلة  2005وانطلاقا من سنة 

في اجتماعاتها  لدراستهالثقافیة  تللممتلكاوطنیة للجنة ال وتقدیمهبالحمایة القانونیة للقصبة ومحیطها، الخاص 

كتراث ثقافي وطني صادقت بالأغلبیة على القبول بتصنیفها ، والتي 2005 المنعقدة بین شهري أفریل وجویلیة

رمضان  6یوم من الجریدة الرسمیة   58في العدد  276- 07رقم فیذي ن، وتبعه صدور مرسوم تمحمي

تضمن إنشاء قطاع محفوظ بمدینة دلس یسمى المدینة العتیقة، وتعیین  ،2007سبتمبر 18الموافق  1428

 منارة دلس: الشمال والشمال الشرقي -  :حدوده كما یلي

 ومقر الدرك الوطني وباب أصواف 12البحر والطریق الوطني رقم : الشمال الغربي والغرب -

 غابة بوعربي : الجنوب والجنوب الغربي -

وفي أثناء هذا خصصت وزارة الثقافة الغلاف المالي اللازم لإنقاذها، وبعد الإجراءات القانونیة الخاصة 

إلیه انطلاقا شرع في تنفیذ مخطط إنقاذ القصبة من الوضع الذي وصلت  ،لمقاولات المنجزة للترمیمباختیار ا

  :والذي مر بثلاث مراحل هي ،م2008من أواخر سنة 

  :في تة وتمثللأشغال المستعجلل تصخص: لأولىاالمرحلة 
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  .تنقیة الموقع من الردوم والأوساخ المتراكمة منذ سنوات طویلة جدا -

  )14الصورة رقم (.الردوم الناتجة عن الزلزال  إزالة -

  .تدعیم الأسوار الخارجیة لحمایة المارة من سقوطها المفاجئ -

  .)10الصورة ( خاصة منها الأقواس والأسقف المهددة بالسقوط ،تدعیم العناصر المعماریة داخل المباني -

السكان المتبقین فیها، من على المارة لأسوار التي لایمكن تدعیمها خوفا من سقوطها اإزالة أجزاء من -

  .والسواح الوطنیین والأجانب الآثار والتاریخ والعمارة، طلبةو الزوار من أصحاب المباني و 

  .إزالة الأشجار والنباتات التي تؤثر على أسوار المباني بجذورها وأغصانها -

 :ا یليتمثلت فیمو  ،مباشرة على المبانيالتدخلات خصصت لل  :المرحلة الثانیة

 )13الصورة .(لمحافظة على مخطط البناءللتصبح على ارتفاع واحد،  إعادة بناء أجزاء بعض الأسوار*

 .من خطر میاه الأمطار هالحمایة الملاط الترابي المستعمل فی ،ة أسطح الجدران بملاط صلبغطیت*

 .امات وروافد خشبیةالأسقف التقلیدیة التي سقطت بأسطح مشكلة بصفائح معدنیة محمولة بدع تعویض *

  )15الصورة (

استثناء  بعض المباني العامة، مع في ترمیمیومنا هذا وتمثلت  إلىوهي مازالت جاریة  :ةلثالمرحلة الثا

التي یصعب الحصول  ،تبارها منشآت خاصة ولها أصحابها، ولایمكن ترمیمها بدون موافقتهمالمساكن باع

  :رمیم المنشآت الدینیة حیث تم إنجاز الأشغال التالیةوتم توجیه الجهود لتعلیها لكثرة الورثة، 

   .2010جامع سیدي عمار وجامع سیدي الحرفي سنة  -

  )01الصورة (.2010عین المیزاب سنة  -

  .م والذي مازال قید الترمیم وأشغاله بطیئة جدا1847الشروع في ترمیم مسجد المدینة المنجز سنة  -

 

  

  :حالة تراث القصبة حالیا -6

عدم إتقان العمل  بدأت عیوب - باستثناء المسجد –بعد مرور حوالي سنتین من توقف الأشغال    

ساعدها انعدام المتابعة من طرف الأشخاص والهیآت المكلفة بحمایة هذا التراث، ومن ، و تظهر المنجز

  :  نذكرمنشآت القصبة مظاهر الحالة المتردیة التي آلت إلیها 

 .ن المباني مازالت موجودة وتتكاثر وتتوسع یوما بعد یومات في جدر التشققا  -
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قة والعوامل الطبیعیة، فالأخشاب تجمیع مواد البناء المستخرجة في أماكن غیر محمیة من السر  -

 ) 16الصورة .(الحجارة مجمعة بشكل عشوائيو اختفت 

 .ب والصفائح المعدنیة المستعملة في تغطیة المبانياخشالأبعض سرقة  -

 )12الصورة (.تآكل الخشب الخاص بالتدعیم -

 .)18ة ور صال(استمرار سقوط الأسوار في الشوارع  -

  )17الصورة . (نمو النباتات الصغیرة والكبیرة في الجدران والشوارع وداخل المساكن -

بسبب عدم اهتمام أصحابها بحمایتها وعدم وجود حارس  ،تحول بعض المساكن إلى ملجأ للمنحرفین -

 .هایهتم بشؤون

 

  :الخاتمة

ومن خلال ملاحظتنا الشخصیة على الأعمال التي تم إنجازها خرجنا بنتیجة تمكننا من القول أن معظم 

الأشغال المنجزة كانت بدون احترافیة في اختیار مواد الترمیم وطریقة التنفیذ، وهو ما یقودنا للقول أن 

  :ن ذكر بعض الملاحظاتویمك المقاولات المكلفة بالإنجاز لیست مختصة في الترمیم،

عدم صمود ماتم إنجازه لأكثر من سنتین، مثل تدعیم الأقواس الذي كان بمواد قلیلة  ·

  ).14و 12الصورتین (الصلابة من جهة، وبطریقة غیر عملیة 

  .تفتت وسقوط الملاط الذي استعمل في تغطیة الجدران ·

تطبیق في المیدان الالعریق، إلا أن المكلفین ب المحافظة على هذا التراث قائمین علىرغم توفر الإرادة لدى الو 

، وبقیت منشآت القصبة تصارع ملقاة على عاتقهم، فضاعت الأمواللم یكونو في مستوى المسؤولیة ال

  .تداعیات البشر والزمن علیها، وهي الآن من سیئ إلى أسوأ
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 یبین القصبة ومنشآت استحدثت بعد احتلال المدینة 1983مخطط أنجز سنة : 01الشكل  

 شكــــــالملحــــق الأ
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  :02الشكل 

 باشرةمبعد الاحتلال روع التغییرات على الشوارع مش
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 الأصلي المفترض لقصبة دلس مخطط ال: 30لشكل ا
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  :02الصورة 

  عین المیزابالوضع الحالي ل 

 ملحــــق الصـــــور

  :01الصورة 

 عین المیزاب بعد الترمیم 

 
  :40الصورة 

  م1847صورة قدیمة لمسجد  

 
 

 ضریح سیدي إبراهیم قبل الزلزال :60الصورة 

 
  رسم تخطیطي للمسجد  :30الصورة 

 1844ماي  13یوم 

 
 الزلزال وبعد ضریح سیدي عبد االله قبل :50الصورة 
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 وس یعلو فتحة شارع قصیر قبل الزلزالق: 08الصورة 

 قبل الزلزال ثم الترمیم) قْبُو(واجهة مسكن ذو امتدادین معماریین : 70الصورة 

 

  
 مدخل أحد المساكن في صورته الأصلیة  وبعد إعادة بنائه: 09ة الصور 
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 إزالة التدعیم: 11الصورة 

  

 شارع قبل وبعد إزالة النفایات والردوم : 14الصورة رقم 

 

 تدعیم الامتدادات العمرانیة :10رة الصو 

 
 الأقواس تدعیم طریقة  :12الصورة 

 طریقة ترمیم الأسوار :13الصورة 
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تجمیع الحجارة في مكان  :16الصورة 

 واحد بعد إزالة الردوم والترمیم

 
  :17الصورة 

 عودة نمو النباتات الكبیرة داخل المساكن

 
  :18الصورة 

 استمرار سقوط المباني بعد الترمیم

 

 طریقة تثبیت التسقیف المعدني :15الصورة 


